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32627 ‐ النب صلَّ اله علَيه وسلَّم لم ين يعلم مت تقوم الساعة ؟

السؤال

هل كان النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يعلم مت تقوم الساعة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

علم الساعة من الغيب الذي اختص اله تعال به واستأثر بعلمه ، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه بما فيهم الأنبياء والمرسلون

والملائة المقربون . حت أفضل الرسل وهو نبينا محمد صلَّ اله علَيه وسلَّم لم ين يعلم مت تقوم الساعة .

وقد جاءت نصوص التاب والسنة موضحة أن علم الساعة غيب لا يعلمه أحد من المخلوقين.

: ذلك ما يل ريم علفمن أدلة القرآن ال

1- قال تعال: ( يسالونَكَ عن الساعة ايانَ مرساها قُل انَّما علْمها عنْدَ ربِ لا يجلّيها لوقْتها الا هو ثَقُلَت ف السماواتِ والارضِ

لا تَاتيم الا بغْتَةً يسالونَكَ كانَّكَ حف عنْها قُل انَّما علْمها عنْدَ اله ولَن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ ) الأعراف /187.

2- وقال اله تعال: ( يسالُكَ النَّاس عن الساعة قُل انَّما علْمها عنْدَ اله وما يدْرِيكَ لَعل الساعةَ تَونُ قَرِيباً ) الأحزاب /63 .

فان الناس يسألون الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم عن وقت قيام الساعة ، فأمره اله تعال أن يفوض علمها إليه ( قُل انَّما

.( هنْدَ الا عهلْمع

قال ابن كثير (3/527) :

علمها إل ه وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك ، وأرشده أن يردمخبراً لرسوله صلوات ال يقول تعال

اله عز وجل اهـ .

:(6/604) وقال الشنقيط

ومعلوم أن (إنما) صيغة حصر ، فمعن الآية : أن الساعة لا يعلمها إلا اله وحده اهـ .

3- وقال تعال : ( يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ مرسـاها (42) فيم انت من ذِكراها (43) الَ ربكَ منتَهاها (44) انَّما انت منذِر من
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يخْشاها ) النازعات / 45-42.

قال السعدي :

"ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة ف إخفائه عليهم طوى علم ذلك عن

جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال : ( ال ربكَ منتَهاها ) اهـ .

4- وقال تعال : ( انَّ اله عندَه علْم الساعة وينَزل الْغَيث ويعلَم ما ف الأرحام) لقمان /34.

لْمع ندَهع هنَّ اله عليه وسلم قال : ( مفاتح الغيب خمس : ( اال ه صله عنهما أن رسول الال ه بن عمر رضعن عبد ال

خَبِير لَيمع هنَّ الا وتضٍ تَمرا ىبِا ا تَدْرِى نَفْسمغَداً و بسَاذَا تم ا تَدْرِى نَفْسمو امحالأر ا فم لَمعيو ثالْغَي لنَزيو ةاعالس

) . رواه البخاري (4627).

عمرسل ، فمن اد ولا يعلمها ملك مقرب ولا نب ، ه تعاله عنهما قال : هذه الخمسة لا يعلمها إلا الال وعن ابن عباس رض

.(14/82) أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه . تفسير القرطب

وقال ابن كثير (3/462):

هذه مفاتيح الغيب الت استأثر اله تعال بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعال بها، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نب مرسل

ولا ملك مقرب اهـ .

ومن الأحاديث الت تدل عل أن وقت الساعة لا يعلمه إلا اله :

1- حديث جبريل المشهور وفيه قول النب صلَّ اله علَيه وسلَّم لجبريل لما سأله مت الساعة ؟ قال : ( ما المسؤول عنها

بأعلم من السائل) . رواه مسلم (8) .

2- وعن جابر بن عبد اله رض اله عنهما قال : سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر : ( تسألون عن

الساعة ، وإنما علمها عند اله ، وأقسم باله ما عل الأرض من نفس منفوسة تأت عليها مائة سنة ) رواه مسلم (2538).

ومعن الحديث : أن كل نفس مخلوقة كانت عل ظهر الأرض عندما قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم هذا الحديث لا تعيش أكثر

من مائة سنة . وليس معن الحديث أن القيامة تقوم قبل مائة سنة .

. نْقَضيع ونْقَطي ين . اكَ الْقَرنْخَرِم ذَلنْ يكَ ارِيد بِذَلر قال : يمن عبروى مسلم (2537) عن ا

فهذا الحديث ينف احتمال أن يون علمها النب صل اله عليه وسلم بعد سؤال جبريل عنها. لأنه قبل أن يموت بشهر .
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فمن زعم بعد ذلك أن النب صل اله عليه وسلم يعلم مت تقوم الساعة فهو جاهل ، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

السابقة ترد عليه .

قال ابن القيم ف "المنار المنيف" :

" وقد جاهر بالذب بعض من يدع ف زماننا العلم فزعم أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان يعلم مت تقوم الساعة ، قيل

له : فقد قال ف حديث جبريل : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل )، فحرفه عن موضعه وقال : معناه : أنا وأنت نعلمها ،

وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف ، والنب صل اله عليه وسلم أعلم باله من أن يقول لمن كان يظنّه أعرابياً : أنا وأنت

نعلم الساعة ، إلا أن يقول هذا الجاهل : إنه كان يعرف أنه جبريل ، ورسول اله صل اله عليه وسلم هو الصادق ف قوله : (

والذي نفس بيده ، ما جاءن ف صورة إلا عرفته غير هذه الصورة ) رواه أحمد (374) وقال أحمد شاكر : "إسناده صحيح" .

. . وإنما علم النب صل اله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة كما قال عمر فلبثت ملياً ثم قال النب صل اله عليه وسلم : ( يا

عمر ، أتدري من السائل؟ ) رواه مسلم (8) . والمحرِف يقول : علم وقت السؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد

مدة . ثم قوله : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) يعم كل سائل ومسؤول ، فل سائل ومسؤول عن الساعة شأنهما كذلك"

اهـ بتصرف واختصار .

واله تعال أعلم .


